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استراحة المدى

ـــوا المـتـــاحف اكـثـــر  )42( ملـيـــون زائـــر قـــد جـعل
شعبية، كما يقول جون وايتلي.

اذا كـان هنـالك مفهـومـاً واحـداً ربمـا من المتـوقع
ـــدفـَــن في هـــذا القـــرن في الــنهـــايـــة ان يمـــوت ويـُـ
DVD ـــرات والـ المـتــصف بـــوجـــود الـكـــومـبـيـــوت
والتلفـاز عنـد الـطلب فهـو مفهـوم المـتحف، فمع
وجــود الــتكـنــولــوجـيــا الــواعــدة بـجلــب كل مــا
نشتـهيه ليكـون في متنـاولنـا بكبـسة زر فـإن فكرة
ان النـاس قـد يغـامـرون حقـاً لـزيـارة مـستـودعـات
المعـرفـة الفـكتـوريـة الـعظـيمـة هــذه تبـدو كــشكل

أكثر جموداً من )بيتاماكس(.
والمعنـى الـظـاهـري هــو تنـصـيب )تعــابيـر صـوفي
كــيف( في قـــاعـــة عـــرض ومــتحـف كلــيفــنغـــروف

للفنون في غلاسكو بانكلترا.
ــــر ان هــــؤلاء ــظهـِـ غـيــــر ان الارقــــام الجــــديــــدة تـُـ
الــديـنــاصــورات لا تقــاتل فقـط لـتعــود بل إنهــا
تـربح المعركة، فقد أظهر تقـرير صدر هذا الشهر
انه مـا زال لــدى البلـد )1848( مـتحفــاً اجتــذبت

في العام الماضي )42( مليون زائر.
والــدلـيل المــادي كــذلـك اكثــر إقنــاعــاً، فـبعــد )6(
أشهـر علـى الافـتتـاح تبـرز قـاعـة عــرض ومتحف
كلــيفــنغــــروف لـلفـنــــون في غلاسـكــــو مع وجــــود
حــوالي مـليــوني زائــر بــالفعـل، ويعلق بــاول كين
مـن مجلـس مــدينــة غلاسكـو قــائلاً " هـذا يمـثل
ضعف المعـدل الـسنــوي السـابق لـزوار مـتحفنـا "
ويضـيف " ونحن نـتمكـن من ادخـالهـم بصعـوبـة
"، وحتى متحف )السـير جون سوين( المنعزل في
وسط لندن يـكافح ليكـون بمستـوى هذا المتحف
اذ تـقول نـائبـة المديـر )هيلين دوري( " نـحاول ان
نلتزم بـإدخال )75( شخصاً في كل وجبة وعندما
يكــون هنــاك الكـثيــر من الاشخــاص فعلـيهم ان

يقفوا في طابور في الشارع ".
والقرار الـذي إتخذ عام 2000 بتـشجيع المتاحف
علـى الامـتنـاع عن اسـتيفـاء رسـوم الـدخـول عـزز
هذه النهضـة، اذ تزايد عدد زوار مـتحف فكتوريا
و ألبرت منذ ذلك الحين بمقدار )122 %( ليصل
الى )5ر2 مـليون زائـر (، غير ان مـؤسسـات أخرى
تعـتبـر ان رسـومــاً متـواضعــة لا تكـون يــالضـرورة
طريقاً جانبية نحو المبتغى، فأعداد زوار متحف
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بقـدر تــوسع المتـاحف نفـسهــا، اذ يعلق علـى ذلك
)أدريــان جـيـنكـنــز( مــديــر مـتحف بــاوس قــائلاً "
نـتلقــى المـئــات مـن زيــارات المــدارس، فــإذا تمـتعــوا
فهنـالك تـأثيـر ايجـابي اذ يعـود الاطفـال ويـأتـون
بــوالــديهـم معهـم، بيــد إنك يجـب ان تتــأكــد من

أنك تقدم لهم شيئاً جديداً ". 
إذاً يـبــدو ان نهـضــة المـتــاحـف الكـبـيــرة يــسـبـبهــا
بشكل واسع الـزوار أنفسهم بـوجود شهيـة تغذيها
وتعلـن عنها وسـائل الاعلام الجمـاهيريـة، ويحذّر
بــراون قــائلاً " ان جـمهــور اليــوم لــديهـم معــاييــر
رفـيعـة جــداً، فقــد شكـّـل الـتلفـاز تــوقعــاتهـم، ولن

يقبلوا بشئ أقل من مستوى أفضل شئ ".
* مـخزن كبيـر للسلع بـالتجزئـة مقسم الـى عدة

شـُـعـَـب مستقلة في كل منها نوع من السلع.
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غيـر أنه مـا يـزال علـى المبـانـي المتـألقـة ان تجعل
مـجمــوعــاتهــا تبــدو جــديــدة، فقــد جــاء مـتحف
)كلـينغروف( بـ "عـالم نفسي بـالتجزئـة " لتعليم
خدع المتجر التـنويعي *، حيث يقول باول كين "
علـى سبـيل المثـال إقتـرح العـالـم النفـسي عـرض
الاشـيــاء الاكـثــر شعـبـيــة، مـثل المجـمــوعــة الـتـي
بحـوزتنـا لأعمـال سلفـادور دالي ؟، )عـرضهـا( في
أبعــد نقـطــة مـن المــدخـل لكـي يـتــسـنــى للـنــاس

ملاحظة الاشياء الاخرى ".
وبطريقة مماثلة يخطط براون لإبقاء نصف الـ
)أشمـولين( مفـتوحـاً أثنـاء عمليـة توسـيعه التي
تــكلـف )50( ملــيــــون جــنــيه اســتــــرلــيــنــي وذلـك
ـــالمعــرض، اذ بــاســتغـلال " الاعجــاب المـتـنــاهـي ب
يمـكـنـك اعـــادة تـنــظـيــم مجـمـــوعـتـك لــتعــطـي

انطباعاً بأن شيئاً ما يحدث " على حد قوله.
ومع ذلك فـإن البـدعـة الـكثيـرة اكثـر ممـا ينـبغي
بــإمكــانهـا ان تـتعـمق في مـحتـوى المـوضــوع، فمـا
يـزال القيــّمون علـى المتاحف فزعـين من الشعار
الـشـديـد الـذي سـوقّ مـتحف فـكتـوريــا و ألبـرت
علــى أنـه "مقهــى مـن الـطــراز الاول ملـحق به
مـتحف "، واذا انـتقـصـتَ مـن الخـبــرة لـصــالح
سهـولة المـنال فقـد تفقد الخـبرة القـادرة على
الحكـم النقـدي والـتي تــدعّم أسـاس مـتحف
مــا، كمـا تجـادل )دوري( مـن متحف )الـسيـر

جون سوين(. 
اما نظريـة هاريسون فهي ان كل شئ يحفز
مـــركـــز اثـــارة الاهـتـمـــام وراء المجـمـــوعـــات
المعـــــروضـــــة حــيــث يقــــــول ان " المهــم هــي
القـصـة الـتي تــرويهــا وليــس المهم عـرض
لوحـة او آنية زهـور او لـُـقى تـذكاريـة مثل
مـجمــوعـتنــا بل علـيك ان تـُــظهـِـــر مــدى
صلـتها الـوثيقـة بالجـمهور أي الـى مـَـن
ــــأتــي، فــمعــــرض ــــوجـههــــا ومــن ايــن ت ت
ـــؤرة الــضـــوء( الخـــاص )لـــوحـــات في ب
بـالمـتحف الــوطنـي يجيــد ذلك، اذ أنه
يخـبــرك عـن الـبـيـئــة الاجـتـمــاعـيــة
بــالاضــافــة الــى الفـن "، وهكــذا فــإن
الـبــــرامج الـتـعلـيـمـيـــة، المـــرتـبــطـــة
بــالمــدارس والـكلـيــات، قــد تـــوسعـت

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

الــيهـــا، وهـــذا الامــــر يحـــدث في الخـــارج أيــضـــاً،
فـــالمكــان الــرفــيع للـمـصــادقــة في نـيــويــورك هــو
أمسيات يـوم الجمعة في متحف )الميتروبوليتان(

."
امـــا احــــد أصغـــر المـــدراء سـنـــاً في الــبلاد )ريـــان
هــــاريـــس( الــبـــــالغ )39(عــــامــــاً مــــديــــر مــتـحف
)فــاونــدلـنغ( في لـنــدن فـيــوافق علــى ذلك حـيـث

يقول 
" لقـد أصبحت المتـاحف أماكـن تحدث فيهـا امور
غــريـبــة ، أنـظــر الــى عــروض الازيــاء في مــتحف
فكتوريا و ألبرت، لقد رفع ذلك حاجز الرعب ".
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ـــات مـــودرن( الـتـي صـــورة الفـنـــون، وأشهـــرهـــا )ت
حولّت محطة طاقـة كهربائية متداعية الى اكثر
ــــا، تجــتــــذب الآن )4( ــــانــي ضــــوضــــاءً في اورب المــب
ملايين زائـر كعـدد مـستقـر خلال العـام الـواحـد،
وبوجـود القبـة الزجـاجيـة لـ )نورمـان فوسـتر( في
المتـحف البــريطــاني عـززت صــورة المتـاحف لـدى
الجـمهــور كمــا يقــول )كــرستــوفــر بــراون( مــديــر

)أشمولين أوكسفورد( ويضيف قائلاً 
" المـوقع الـذي تحـتله المتـاحف في الحيـاة العـامـة
للامـــة قـــد تغـيـــر تغـيـــراً هـــائـلاً، لقـــد أصــبحـت
المـتــاحف أمــاكـن مـن الانــاقــة والــرقـي الــذهــاب
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بـاوس، وهو قصـر فرنسـي اقطاعي، قـد تضاعفت
لتـصل الــى )120( الف زائــر رغم اجـور الـدخـول

البالغة )7( جنيهات استرلينية.
وقـد تم زرع بــذور التغـييــر الحقـيقيــة في العقـود
السـابقـة عنـدمـا انـشق العـديـد من المتـاحف عن
ــــإتحــــادات ــشـِـــئــت كـ الـــسلــطــــات الخــــارجــيــــة وأنُ
ـــة، وهـــذا مـنـحهـم الــتحـكـم احـتـكـــاريـــة مــسـتـقل
ـــاركـين ايـــاهـم في بـــالادارة ورفع المـــوارد المـــالـيـــة ت
مــــــوضع الاســتفـــــادة مــن المقـــــدمّ مــن الالفــيـــــة

العظيمة من ملايين الجنيهات الاسترلينية.
وأفـضل المخطـطات الـتي نجت قـد غيـرت مجمل
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الدينـــــــــــــــــاصورات تقـــــــاتل لتعــــــــــــــــــــود
ترجمة: هاجر العاني

لـورا وودهاوس ذات الـ 22 عـاما، اتـصلت بـزميلات
وزملاء لهــا في الجــامعــة وبــدأت بـتجـمع صغـيــر
يـدعو الى المساواة التامة بين الجنسين والى منع
الاعلانــــات الــتجــــاريــــة والمــــاركــــات ذات الــطــــابع
الجــنــســيً . الان لــــورا هــي احــــدى الــنــــاشــطــــات
الـنــســائـيــة واحــدى عـضــوات مــؤســســة جـمعـيــة
"شفيلد فيم" ) ترمز الى نساء شفيلد او المرأة في
ـــــد( حــيــث اضحــت هـــــذه الجــمعــيـــــة مــن شفــيل
المؤسسات المهمة في قضية حقوق المرأة والمساواة .
تطـورت نشاطـات هذه الجمعيـة واصبحت في عام
2005 تضم عـدداً كبيـراً من النـاشطـات والمؤيـدين

من النساء والرجال لقضايا المرأة .
تقـول لـورا عـن نشـاطهـم الاولي -" سـاءنـا مـانـراه
يومـيا في الاسـواق والمخازن والمـؤسسـات التجـارية
مـن بضـائع ومـنتـوجــات تحمل علامـات ومـاركـات
ذات مــدلــولات جـنــسـيـــة معــروفــة، مـثـل علامــة
ــــة بلاي بـــوي الارنـب المــســتهـتـــر ) دعـــايـــة مـجل
الفــاضحــة ( وصــور ظـليــة بـنفــس المفهــوم، رأينــا
هــذه العلامــات والمــاركــات علــى ملابـس الاطفــال
ولــوازمهـم ! وعلــى ملابــس الــسـيــدات والــرجــال،
وكـتب ولوازم التلامـيذ، والاواني وحتـى الملصقات
...شــىء مــؤسـف وسيء جــدا، لــذا قــررنــا وفي اول
تجمع لنـا في الجـامعـة ان يكـون هـدفنـا الاول هـو

مجلة "بلاي بوي "،
مـنـتجــاتهــا، ملــصقــاتهــا،علامــاتهــا الـتجــاريــة
ومجــمل نــشــــاطــــاتهــــا . لهــــذا الغــــرض قــــامــت
مجـمــوعـتـنــا بملـصقــات واعلانــات تـنـبه الـنــاس،
الـتلاميـذ، الـشبـاب و الابـاء والامهـات الــى خطـر
تـــــــــداول مـــنـــتـــــــــوجـــــــــات تحـــمـل عـلامـــــــــة بـلاي
بــوي،بــالاضــافــة الــى نــشـــاط المجلــة وصــورهــا

الفاضحة والمشينة للانسان .
انتـشــر اعضــاء مجمـوعـتنــا في كل انحـاء مــدينـة
شفـيلد، المؤسـسات التجـارية والشـركات والأسواق
وركـــــزنـــــا حــملــتــنـــــا في مـــــوســم عــيـــــد المــيلاد -
الـكرسمـاس -، النتـائج التـي حصلنـا عليهـا كانت

ممتازة وردود الفعل ايجابية جدا .
خلال اسابيع قلـيلة استجـابت لطـلبنا مـؤسسات
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FHM - طلاب جــامعــة لابــورو دعــوة الــى كــادر
لـــزيـــارة الجــــامعـــة والـنـتــيجـــة اقـــامــــة لقـــاءات
ونـشــاطــات مغــريــة وغــريبــة مـثل انـتخــاب ملكــة
جمـال احـواض الـسبـاحـة، ملكـة جمــال الشـوارع،
من بين طالبات الجامعـة واللواتي يفزن، ستكون
لهـن الفـرصـة في عــالم الاعـلام الجنــسي، وعــالم
الــسـيـنـمــا الخـيــالـي مـن يــسـتـطـيع او تــسـتـطـيع
مقــاومــة هكــذا اغــراء ؟؟اذن المهـمــة الملقــاة علــى
عـاتـق منـظمــاة حقـوق المــرأة ومنـظمـات المـسـاواة
بـين الجنـسـين مهمـة شـاقـة وعـسيـرة في مـواجهـة
هكـذا تحـديــات _ تصـوروا، انـهم اظهـروا احـدى
الـبــوسـتــرات، فـتــاة جــامعـيــة جـمـيلــة تـنــزل الــى
حــوض الــسبــاحــة، هــذا الحــوض كــان خــالـي من
المـــــاء كــمـــــا يفــتـــــرض، ولـكــنـه ملــيء بـــــالامـــــوال
والعــملات الـــذهـبـيـــة !! اي اهـــانـــة اكـثــــر تلـحق
بـالمـرأة،اكثـر من هـذه ؟؟ المـرأة هـذا الكـائن صـانع
ومحـتـضـن الحـيــاة يـصــور كــسلعــة اســتهلاكـيــة
للتمتـع والتجارة الجـسديـة ؟!الرد كـان من نفس
الجـــامعـــات، مــثل جـــامعـــة لانـكـــاسـتـــر واحـــدى
خــريجــات الجــامعــة المــذكــورة وتــدعــى تحـت اسم
جــارليغـريل - حـيث كــونت مــوقع علــى الانتــرنت
يفــضح كل هــذه الاعمــال والفعــاليــات - الحــرب
النفسية والسلوكية استمرت وعلى اعلى مستوى
ثقــافي والمـــواجهــات اسـتـمـــرت ووصلـت الــى حــد
اقـامـة الـدعـاوى عنـد دوائـر الـشـرطـة، والامـور في
مـد وجزر، هـنا وهـناك مـنظمـات المسـاواة وحقوق
وا فـضلية المـرأة في اقرار الحـياة الاجتمـاعية - في
الجـــامعـــات تـــوصلـت الـــى اجـــراءات حـــاسـمـــة -
وكـاخـتصـار - اخـذت هـذه المنـظمـات تعـرض علـى
المـلأ وعلـــى الـــرأي العـــام والمجـتــمع جـمــيع هـــذه
الـنــشــاطــات وفي الاعلام العــام وبــدون اي تعلـيق
وهــــذا كـــــان له الاثــــر الـفعـــــال في تحجــيــم هــــذه
الـنشـاطـات القـذرة - انـه كمثـابـة خلق ثـورة تحت
الارض وفي طــريقهــا الــى الانفجــار، لا شيء دون

ذلك ولأن هذا مايحدث .
عـن الغـارديـان 
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والنقـاشـات علــى وسعهـا في مخـتلف الـقضـايـا -
وهـذا ما حصل، مع لـورا وودهاوس عنـدما رجعت
مـن صالة العـرض وهي شبه مصـدومة من الفلم
الــسـيـنـمــائـي والـتجــأت الــى الانـتــرنــت وحققـت

انجازها المذكور .
الاســـــاس في انـــشـــــاء هـــــذه المــنــظــمـــــات كـــــان في
الجـــامعــات، وبــالــذات الــطــالـبــات الجـــامعـيــات
المثقفـات اللـواتي لـديهن عـمق فهم وادراك واسع
للامور في الحـياة اكثـر من زملاءهن من الـذكور .
كيت بـانيـارد  kat Banyardاحـدى خـريجـات
جــامعــة شفـيلــد،اســست مــؤتمــر ) FEMحــدث
مـنـتــظــم يلــتقـي فــيه مـــؤيـــدي المــســـاواة لــطـــرح
افكارهم واراءهم (.هذا المؤتمر الهم اكثر من 400
مـن الحــاضــريـن وشـجعهـم لــزيـــادة الفعــالـيــات
والنـشــاطــات في هــذا المجــال، ونـتج عـنه تــأسيـس
مـنظمات وجمعيات اخرى عـديدة - تقول بانيارد

في هذا الصدد :
طلـبــة الجــامعــات لــديهـم تــراكـيـب اجـتـمــاعـيــة
مـتقــدمـــة وعقلـيــات وافكــار مـنفـتحــة، يــوفــرون
الـعــــــــديــــــــد مــن الامــــــــاكــن لـعـقــــــــد الـلـقــــــــاءات
والاجتمـاعات، لديهم قـيادات نسائيـة كثيرة وهذا
يعتبر قمة التطور الاجتماعي حيث لم يسبق له
مثيل من قبل، كما انهم يوفرون الدعم المالي من
مـــــواردهــم المحــــــدودة في اغلــب الاحــيــــــان، لهـــــذه
الـنشـاطـات . لاينكـر ان هنـاك نشـاطـات معـاكسـة
تقــوم بهــا المــؤســســات المـتخـصـصــة في صـنــاعــة
الجنـس والاعلام الفــاضح، مثل مــؤسسـة - بلاي
FHM بــوي - المــذكــورة، ومــؤســســة ودار نــشــر
الـفاضـحة وغـيرهـا من المـؤسسـات الممـاثلـة والتي
اتخـذت هدفهـا الاول والاساسـي الحرم الجـامعي
والـكليـات - حيـث ينـظمـون مـسـابقـات، نـشـاطـات
مغريـة للطلـبة ونـوادي سريـة و علنـية،بـدون علم

ادارة هذه الجامعات و واحيانا بعلمهم !
ان الاغراءات والاموال التي تقدمها هذه النوادي
ودور النـشــر تــؤدي الــى جعل الامــور رسـميــة الــى
حــد مــا،ففـي الــسـنــة المــاضـيــة 2006 وجه اتحــاد
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المنــظمــات " شـبكــة لنــدن لـلمـســاواة "، " جمـعيــة
WASS " وورويـك النـاهـضــة للامــور الجنــسيـة
ومـنـظـمـتـي " ايــسـت مــدلانــد " و " نــورث وسـت "
لـلمـســاواة الـلتــان تــأســستــا في الخــريف المــاضي
2006 كـان هنـاك العديـد من العـوامل الجوهـرية
والاسـاسيـة في نشـوء هـذه المنـظمــات والجمعيـات
الممتـازة والنـافعـة في الحيـاة الـبشـريـة و اهم هـذه
العـوامل، المواقع الشخـصية على شبـكة الانترنت
والـتي تـعبــر عن اراء حــرة وواقـعيــة لافــراد ليـس
لهم القـدرة المـاليـة علـى امتلاك مـؤسسـات نشـر،
ولـكـن افـكــــارهـم واراءهـم تــصل الــــى كـل انحــــاء
العالم وتشجع العديد من الاشخاص على طرح
مـــواضـيـع مهـمـــة جـــدا فـــاتحـين ابـــواب الحـــوار
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الاان نـشـاطنـا لـم يتـوقف، بل علـى العكـس وزادنـا
عزمـا وإصراراً علـى المواصلـة وحصلنـا على المـزيد

من الدعم والتأييد من المواطنين " .
خلال الــسـنـتـين المـــاضـيـتــين ظهـــرت مـنــظـمـــات
جـديـدة للـمسـاواة بين الجنـسين، اكتـسحت عمـوم
المـملكــة المتحــدة، مثل جـمعيـة " شـفيلـد فـيمـس "
 Shefield Femsاي جمعية شفيلـد للمساواة
بـين الجنـسـين وغيـرهـا حـيث نـشـأت في اول الامـر
في الجــامعــات وانـتــشــرت الــى مخـتلف قـطــاعــات
الحيـاة الاخـرى وضمت العـديـد من الاعضـاء من
الـنــســــاء والفـتـيـــات خـــارج الـــدراســــة والامهـــات
العــاملات والمــوظفــات وكــذلك الـطلاب والــرجــال
بـاعـداد كـبيـرة - نـذكـر علــى سبـيل المثــال من هـذه
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تجارية ومخازن ومحلات معروفة مثل مؤسسة "
جـون لويـس " التجاريـة ومركـز " كلير " للـبضائع
الكماليـة والاكسسوارات، ومحلات اخـرى عديدة،
حـيث قــرروا قـطع تعــاملهـم مع كل مــا له علاقــة
بنـشـاطــات ومنـتجــات - بلاي بـوي - وهــذا بحـد
ذاته شـــىء رائع، بــالــرغـم مــن ان بعــض المخــازن
الاخـرى والمؤسـسات لـم تستجـب لنا مـثل مخازن
" و. هـ . سـميـث " التجـاريـة - حـيث علـقت ادارته
ــــى طلـبـنـــا وحــملـتـنـــا - بـــان الـنـــاس احـــرار عل
ومخـيرين فيـما يريـدونه، وان المنتجـات وعلامات

بلاي بوي هي من الامور المألوفة
ومـرغـوبـة جــدا من قـبل فئـات واسعـة مـن النـاس

وغيرها من التبريرات الاخرى ...
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تحــــــــــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــعــة 
ترجمة : أثير شمعون الياس

اثبـتت دراسـة اجــريت مـن قبل
ـــــــة ـــــــوي ـــــــوم الحـــي مـعـهـــــــد الـعـل
الجـــزيـئـيـــة، ومـعهــــد الابحـــاث
الــطـبـيـــة، الـتــــابعـين لجــــامعـــة
كـــــويــنـــــزلانــــــد للــمـــــرة الاولـــــى
وبــشـكل حـــاسـم ان صفـــة لـــون
العــين لا يخـتـــص بهـــــا مـــــورّث
)جـين( واحـــد. بـــدلا مــن ذلك،
فقــــــد وجــــــدت الــــــدراســــــات ان
هنـاك عـدة مـورّثـات تقـرر لـون
عين الـشخص، رغم ان بعـضها

يكون اكثر تأثيرا من الاخر.
يقــول الـبــاحـث الــدكـتـــور ريك
ــــــــذي قــــــــاد هــــــــذه ســـتــــــــورم، ال
الــــدراســــة: "كـل شخــص لـــــديه
ـــــــسـخــــتــــين مــــن اي مــــــــــورّث، ن
اكـتـــســب كل نـــسخـــة مـن احـــد
الابـوين. هـاتين الـنسختـين قد
ـــــــان مـــتــــــشـــــــابـهـــتـــين او تــكـــــــون
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تعرض الرحم الى أنواع معينة من الكيمياويات
قـــــــــد يقـــــــــــود إلــــــــى السمـــنة

التـي تظهـر لاحقـا في الحيـاة. فـكيف يحـدث ذلك، لازال
الامـر غيــر واضح، و لكنهـا تتـأمل بـان المـركب قـد يتـدخل
في قـدرة الجسم علـى التعامل مع الجـلوكوز في الـدم. كما
ان معـطلات الغـدة الـصمـاء و الهـرمـونـات الاصـطنــاعيـة
الاخـرى الـشـائعـة في العــالم المعـاصـر يبـدو بـانهـا تمـتلك
تــأثيــرا مـشــابهــا، ليـس علــى الــرحـم فقـط. فقــد أشــارت
دراســة علــى النـســاء اليــابــانيــات الــى وجــود علاقــة بين
السمنة و تعرض البالغ الى  bisphenol-A، و هو من
مـكونـات القـنينـة البـلاستيكـية. وقـام فريـدريك فـوم سال
من جامعـة ميسوري بـالتحري عن تـأثير التعـرض المبكر
لهـذا المـركب. و بـين عمله علـى الحيـوانـات المختبـريـة بـان
تعـــــرض الجــنــين الـــــى  bisphenol-Aقـــــد أدى الـــــى
السمنة و السرطان. يقول الدكتور سال بان بحثا جديدا
ينـبغـي ان يجــرى لتــوضـيح الــدور الــذي تلعـبه "بــرمجــة
الاهتمـام بالـسمـنة." لا تـشكل المـواد البـلاستيكـية المـذنب
،tributyl tin الأوحـد. فالـدكتور بلـومبرغ قـد شخص
الذي لا يـوجد في المواد الـبلاستيكية فـحسب بل ايضا في
المــواد المضـادة للـفطـريـات. يعـتبـر  tributyl tinجـزءاً
مـن مجمـوعــة اكبــر من المــواد الكـيمـاويـة المعـروفـة بــاسم
 organo-tins، الـــتـــي تجـــمـع بـــين الـقـــــصـــــــــــديـــــــــــر
والهـايدروكـاربونـات؛ لم يتم اكتـشاف العلاقـة مع السـمنة
الا في الفتــرة القــريبـة المــاضيـة نـسـبيـا. يـعتقـد الــدكتـور
بلــومـبــرغ بــان المــركـب يـتــدخـل مع العـملـيــة الـطـبـيعـيــة
للجسم لتكـوين السمنـة، وتضع آلية تخـزين الشحوم في
الجسـم في نشـاط محمـوم، ممـا يـؤدي الـى امتلاء جـسم
الــشخـص. يــزعم الــدكتــور مــايــرز بــان هــذا  يــرتـقي الــى
مصـاف " ثـورة تتكـشف في علـوم الصحـة البـيئيـة". ربمـا.
من المحتـمل ان حقل علــوم الصحـة البـيئيـة الـذي جـرى
تهـمـيــشه مـنــذ أمــد بعـيــد هــو علــى حق، و ان معــطلات
الهــرمــونــات تلعـب دورا في تفــسيــر الميــول الحــاليــة نحــو
الـسـمنــة. و علـى ايـة حــال، وكمــا يقــر الاشخــاص الاكثـر
حـــذرا مـن بـيــنهـم، لا يمـكـن الــتحـقق مـن ذلـك الـــى ان
تـرتـقي التجـارب الحيـوانيـة الـى دراسـات منـاسبـة طـويلـة
الأمــد علــى البـشــر التـي يمكـن ان تثـبت فــرضيــاتـهم. و
لغـايـة ذلك الــوقت، مـن المحتـمل ان من الأفـضل الإقلال
مـن الـبـتــــزا- و الخــــروج مــن اجل ممــــارســــة الـتـمــــاريـن

الرياضية.  
عن  الايكونومست
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يكي لتطويـر العلوم" يجادل بـان تلك العوامل غيـر كافية
لتفـسير الزيادة الـدراماتيكية في الـسمنة التي تلاحظ في
كــافــة انحــاء العــالـم منــذ عــام .1980 فمــستــويــات تنــاول
الــسعــرات الحــراريــة و الـتـمــاريـن لـم تـتغـيــر بمــا يـكفـي
لتفـسيـر الفــرق، كمـا يـؤكـد الـعلمــاء، كمـا ان
الجـينــات البـشــريــة لا يمكـن ان تتـغيــر في
فـتــرة قـصـيــرة مـن الــزمـن كهــذه. يعـتقــد
بعــض خـبـــراء الــصحـــة الـبـيـئـيـــة بـــان
التعـرض الجنـيني لمـواد مضـرة مـوجـودة
في المـواد الـبلاستـيكيــة ذات الاستخـدام
الــيــــومــي قــــد تـكــــون وراء المــيل الــــى
الـسـمنــة في الفتــرة الاخيـرة. يـلاحظ
ـــوم جـــون بـيـتـــرســـون مـــايـــرز مــن عل
الـصحـة الـبيـئيـة، و هـي مجمـوعـة دفـاع،
بـان عدداً مـن المواد التـركيبيـة الاصطنـاعية
المـوجـودة بكثـرة في الـبيئـة قـد بـينت بـانهـا تغيـر
من فعـالية الجـينات، و حتـى عندمـا تكون مـوجودة
بتركيزات فائقة الصغر. ان ذلك التأثير المربك لم يتم
تقيـيمه بـصـورة تـامــة، كمــا يقــول، لان معــاييـر الـسلامـة
لتلك المـواد قد ركـز على مخـاطر الـتركيـزات العاليـة بدلا
مـن الواطئـة منهـا. وان الأبحاث الجـارية عـلى الحيـوانات
تبدو بـانها تدعـم تلك الفرضية. تـشير رادية نيـوبولد من
المعهــد الــوطـنـي لعلــوم الــصحــة الـبـيـئـيــة ، و هـي وكــالــة
diethylstilbestrol حـكـــــومــيـــــة في امـــــريـكـــــا، الـــــى
 (DES)كـمثــال. ان هــذا الــدواء، وهــو مــركب كـيمــاوي
فمـوي يمتـص الا ستـروجين، كــان يعطـى للـنسـاء في
الخمـسـينــات مـن القــرن المــاضي لمـســاعــدتـهن  في
تفــادي حــالــة الإسقــاط. لم يـسـتحـسـن تنــاول
العقــار عـنــدمــا أشـيع بــان الأطفــال الــذيـن
تعــرضــوا له كــانــوا يعــانــون مـن أضــرار في
اعــضـــاء اعـــادة الانـتـــاج. اكـتــشفـت الان
الــسيــدة نيــوبــولــد الان بــان الـتعــرض
بشـكل مبكـر الـى  DESيقـود ايضـا
الـى الـسـمنــة في الفئــران البـالغـة.
وبمــا ان تجــاربهــا كــانت تـتحـكم
بكـل من الـتمــاريـن الغــذائيــة و
الـنظـام الغـذائي، فـإنهـا تعتقـد
بان تعـرض الجنين الـى الدواء
يجـب ان يلعب دورا في الـسمنـة
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" هـل ان البـيئــة هـي التـي تخلق الـسـمنــة؟" هــذا هــو
الــســؤال المخــادع الــذي طــرحه بــروس بلــومـبــرغ مـن
جـــامعــة كــالــيفــورنـيـــا. ان بحــثه المـتـعلـق بمعــطلات
الهـرمـونـات  –وهي مـركبـات كيمـاويـة  تتـدخل في عمل
هرمـونات الجسم الاعتيادية مثل الاستروجين-  قد قاده
الــى الاسـتـنـتــاج بــان بعــضهــا ربمــا يــشجع كـثـيــرا علــى
الـسمنـة. وان فكــرة الاوبســوجينـات) (obesogensكمـا

يـطلق عـليهـا الــدكتـور بلــومبـرغ هـي مثـار جـدل.
فـــالــبعــض يـــؤكــــد علـــى ان الـنــظــــام الغـــذائـي و
الـتمــارين) او، بـالأحـرى، نقـصهمــا( همـا تفـسيـر
اكثـر بـسـاطـة للـسـمنـة، و ربمـا بـوجـود شيء
مـن الميل الـفطــري الجيـني لــذلك. و

علــى ايــة حــال، فــان فـــريق
من الخبـراء اجتمع

في "الاتحـــاد
الامر
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دراسة تثبت أن صفة لون العين
يتحكم بها أكثر من مورّث

نعــتقـــــد بــــــالمقــــــابل ان هــنـــــاك
مـــورّثـــان رئـيــســـان، احـــدهـمـــا
يـــتحـكـــم في اللــــــونــين الــبــنــي
والازرق، والاخـــــــر يـــتـحــكـــم في
اللــونـين الاخـضــر والـبـنــدقـي،
ومـــورّثـــات اخــــرى تعـمـل علـــى

تعديل هذه السمة.
"وعلـى هــذا، خلافــا للاعـتقـاد
الـسـائـد، مـن الممـكن لـوالــدين
ازرقي العينين ان ينجبا طفلا
يكـون لون عـينيه بنـيا، رغم ان
ذلـك لـيـــس شـــــائعــــا". ويـــشــبّه
الـــدكتـــور ستــورم هـــذا النـظــام
بمـصـبـــاح ضـــوئـي: "ان الآلـيـــة
الـتـي يــتقــــرر بمــــوجــبهــــا لــــون
العـين بـنـيــا او ازرقــا مــشـــابهــة
لـعمـليــة بــديل مـفتــاح اضــاءة
المـصبــاح علـى الــوضع تـشـغيل
او اطفـــاء، بيـنمــا يـصـبح لــون
العــين اخـــضــــــرا او بــنــــــدقــيــــــا
بطريقة مشابهة لنزع المصباح
ووضع مـصـبــاح اخـــر مخـتلف

في محله". 
وجـاء تنفيـذ هذه الـدراسة من
ــــــــــورّث ــــــــــد دور الم اجـل تحــــــــــدي
المــسـمـــى   OCA2في تـــوريـث
صفــــة لـــــون العـين والـــصفــــات
الـصـبغـيــة الاخـــرى وعلاقـتهــا
بمـخاطـر سرطـان الجلـد لدى
المجـتــمعــــات الـبـيــضــــاء. وقــــد
تفحـص البــاحثـون 4000 تـوأم
بعـمـــر المــــراهقــــة مع اخــــوتهـم
واخواتـهم ووالديـهم لمدة تـزيد

على خمس سنوات.
عن موقع
comScienceDaily.
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مخـتلفـتين. وكـان يـعتقـد عـادة
ان لــون العـين يتـبع مـا نــسمـيه
قــــــواعــــــد الــــصفــــــة المــتـــنحــيــــــة
المـنـــدلـيـــة الـبــسـيــطــــة، بعـبـــارة
اخـرى لـون العـين البـني يعـتبـر
سـائـدا علـى الازرق، فـالـشخص
الـــــذي لــــــديه نـــــسخــتـــــا مـــــورّث
بـنيتـان، او واحــدة بنيـة واخـرى
ــــــاه زرقــــــاء ســــــوف تـكــــــون عــيــن
بنـيتــان. ولكـي يكــون لـــون عين
الـشخـص ازرقــا يجـب ان يكــون
لـــديه نــسخـتـي مــورّث زرقــاوان،

ولا توجد لديه نسخة بنية.
ــــــون ــــــوريـــث ل "ولـكـــن نمــــــوذج ت
العــيــنــين بـــــاســـتخـــــدام مـــــورّث
مـنفـــرد غـيــــر ملائـم لـتفــسـيـــر
مـــدى الـتغـيـــر في لـــون العـيـــون
الــظــــاهــــر عـنــــد الـبـــشــــر. نحـن
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